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 ،ِــراء ــةِ الزه ــيعةِ بظُلام ــبُ الش ــتْ كُتُ ــد ضجّ لق
ــا ليســتِ الوحيــدة؛ فقــد شــاركتْها  ــدو أنّه ولكــن يب
كُتُــبُ العامّــةِ وإنْ لــم تُعنــوَنْ بعنــوانِ الظُلامــة. 
ــلُ  ــرةُ تحم ــم المُعتب ــا كُتُبُه ــي ترويه ــاتُ الت والرواي
ــا بوقــوعِ التعــدّي علــى ســيّدةِ  بيــنَ طيّاتِهــا اعترافً
نســاءِ العالميــن، ولكــن سياســة تجهيــلِ المُجتمــعِ 
التــي مارسَــها أربــابُ السُــلطةِ الحاكمــةِ كانــتْ هــي 
الســائدةَ منــذُ وقــوعِ الظُلامــةِ وحتّــى اليــوم، وهــذا 

مــا يؤســفُ لــه.
ونحــنُ إذ نُشــيرُ لظلامــةِ الزهــراءِ فــي كُتُــبِ 
ــا  ــةٍ كم ــراتِ طائفي ــارةِ نع ــة، فلســنا بصــددِ إث العام
يراهــا البعــضُ، بــل الهــدفُ الأساســيّ مــن وراءِ مــا 
ــي  ــةِ الت ــى الحقيق ــوفِ عل ــوةٌ للوق ــي دع ــه ه نكتبُ

ــةٍ. ــنَ مُختلف ــا بعناوي ــضُ تغييبَه ــاوِلُ البع يُح

فَ أوّلًا  ــرَّ ــا أنْ نتع ــةِ علين ــى الحقيق ــوفِ عل وللوق
علــى مقــامِ الزهــراء فــي كُتُــبِ العامّــةِ، ثــمَّ نُشــيرُ 
إلــى ظُلامتِهــا فــي نفــسِ الكُتُــب؛ وذلــك لأنّ ثبــوتَ 
المقــامِ الرفيــعِ للزهــراء كاشــفٌ عــن أنّ المســاسَ 
بذلــك المقــامِ يُعَــدُّ تعــدٍّ صريــحٍ لا يُمكِــنُ أنْ يُغتفــر.
فلنُقلِّــبْ معًــا صفحــاتِ كُتُــبِ العامّــةِ لإثبــاتِ مقــامِ 

جْ للبقيــة. الزهــراء، ولنبــدأ بأهــمِّ الكُتُــبِ ثــم نُعــرِّ
الخلــق  بــدءِ  كتــاب  البُخــاري/  صحيــحِ  ففــي 
ــةُ  ــال: »فاطم ــه ق ــيّ أنّ ــنِ النب أخــرجَ البُخــاري ع

بضعــةٌ منّــي مــن أغضبَهــا أغضبَنــي«.
ــي  ــك ف ــحِ البُخــاري وكذل ــسِ صحي ــي نف ووردَ ف
أنّــه  مُســندِ أحمــدَ وأبــي داود وصحيــح مُســلمِ 
جــاءَ عــن النبــيّ أنّــه قــال: »فاطمــةُ بضعــةٌ منّــي 

ــا«. ــا آذاه ــي م ــا ويؤذين ــا أرابَه ــي م يُريبُن

كمــا جــاءَ فــي صحيــحِ مُســلم/ بــاب مناقــب 
المســتدرك 323/5  أحمــد 5/4،  فاطمــة، مســند 
قــولُ  الشــيخين  شــرطِ  علــى  صحيــحٌ  وقــال: 
رســولِ اللــهِ: »إنّمــا فاطمــةُ بضعــةٌ منّــي يؤذينــي 
مــا آذاهــا«، وقــال أيضًــا: »إنّمــا فاطمــةُ بضعــةٌ 
ــا«،  ــا أنصبَه ــي م ــا وينصبُن ــا آذاه ــي م ــي يؤذين منّ
وقــالَ: »فاطمــةُ بضعــةٌ منّــي يُقبِضُنــي مــا يُقبِضُهــا 

ويُبسِــطُني مــا يُبسِــطُها«
ووردَ فــي المُســتدركِ والإصابــةِ وكنــزِ العُمَــال 
عــن أبــي يعلــى والطبرانــي وأبــي نعيــم عــن رســولِ 
اللــهِ: »إنَّ اللــهَ يغضــبُ لغضــبِ فاطمــةَ، ويرضــى 

لرضاهــا«.
يبــدو مــن كُلِّ تلــك الروايــاتِ للزهــراءِ أنّهــا 
قطعــةٌ مــن النّبــيّ، وأنّ لهــا مقامًــا يصــلُ إلــى أنّ 
فــي غضبِهــا غضــب اللــهِ )جــلَّ وعــلا( والنبــيّ؛ 

لأنّــه ليــس بالأمــرِ الهيّــن.
وهُنا نُلفِتُ نظرَ القارئ الكريم لأمرٍ مُهمّ وهو:

دةٍ  رُ الروايــاتِ بألفــاظٍ مُتعــدِّ  يُكــرِّ لِــمَ كانَ النبــيُّ
علــى أصحابِــه؟

ألا يوحــي لنــا ذلــك التكــرارُ بتحذيــر النبيّمــن 
أيّ اعتــداءٍ علــى مقــامِ ابنتِــه )صلــوات اللــه عليهــا(؛ 

لعلمــه فضــلًا عــن توقُعِــه وقــوع ذلــك ؟!
روايــاتِ  مــن  الثانــي  للشِــقِّ  ننتقــلَ  أنْ  وقبــلَ 
الزهــراءَ رحلــتْ  أنّ  إلــى  تُشــيرُ  التــي  العامــةِ 
غاضبــةً علــى بعــضِ القــومِ بســببِ مــا وقــعَ عليهــا 
مــن ظلــم، لنُبيّــنْ للقــارئ الكريــم حُكــمَ اللــهِ )تعالى( 
ــد  ــولَ فق ــؤذي الرس ــن ي ــم لمَ ــه الكري ــي كتابِ ف
ــهَ وَرَسُــولهَُ  قــال )تعالــى(: »إِنَّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
ــا  ــمْ عَذَابً ــدَّ لهَُ ــرَةِ وَأَعَ ــا وَالْآخِ نْيَ ــهُ فِــي الدُّ ــمُ الل لعََنَهُ

هِينًا«)الأحــزاب57(. مُّ
والحكمُ واضحٌ لا يحتاجُ منّا إلى بيان.

والآن لننتقــلْ إلــى روايــاتِ العامّــةِ حــولَ ظُلامــةِ 
الزهــراء؛ فهــذا تاريــخُ الطبــري 202/3 وقريــبٌ 
ــن مشــايخ البُخــاري  ــي شــيبة وهــو م ــنُ أب ــه اب من
فــي المصنــف 432/7، فعــنِ الطبــري بســندِه: »أتــى 
طلحــةُ  وفيــه  علــيٍّ  منــزلَ  الخطــاب  بــن  عمــرُ 
المُهاجريــن، فقــال: واللــهِ  والزبيــرُ ورجــالٌ مــن 

قَــنَّ عليكــم أو لتَخرُجُــنَّ إلــى البيعــة«. لأحرِّ
أمّــا كتــابُ أنســابِ الأشــراف 586/1، وقريــبٌ منــه 
ــه فــي العقــدِ الفريــدِ 13/5، وأبــو الفــداءِ  ابــنُ عبــدِ ربِّ
فعــنِ   ،156/1 البشــر  أخبــارِ  فــي  المُختصــر  فــي 
ــيٍ  ــى عل ــلَ إل ــرٍ أرس ــا بك ــندِه: »إنَّ أب ــلاذري بس الب
يُريــدُ البيعــةَ، فلــم يُبايــعْ، فجــاءَ عمــرُ ومعــه فتيلــةٌ، 
فتلقّتْــه فاطمــةُ علــى البــاب، فقالــت فاطمــة: يــا بــن 

ــيّ بابــي؟! قــال: نعــم«. ــا عل ــراكَ مُحرّقً الخطــاب أتُ
ولا يقتصــر ذكــرُ ظُلامــةِ الزهــراءِ علــى تلــك 
أيضًــا فــي كتــابِ  بــل وردَ ذلــك  الكتــب فقــط، 
مــروج الذهــب 86/3، وشــرح ابــن أبــي الحديــد 
147/20، فقــد روي عــن عــروة بــن الزبيــر: »أنّــه كانَ 
يعــذرُ أخــاهُ عبــدَ اللــهِ فــي حصــرِ بنــي هاشــم فــي 
ــروةُ  ــالَ ع ــم، ق ــبَ ليُحرِقَه ــه الحط ــعبِ وجمعِ الشِ
ــن  ــهِ ب ــدِ الل ــه عب ــذارِ لأخي ــذرِ والاعت ــامِ العُ فــي مق
ــدارَ  ــرقَ ال ــبَ ليح ــرَ الحط ــرَ أحض ــأنَّ عم ــر: ب الزبي

ــر«. ــي بك ــةِ لأب ــنِ البيع ــفَ ع ــن تخلّ ــى م عل
وفــي كتــابِ ميــزان الاعتــدال 139/1 قــالَ ابــنُ 
أبــي دارمِ المُتوفّــى ســنة 352: »إنَّ عمــرَ رفــسَ 

فاطمــةَ حتّــى أســقطتْ بمُحســن«.
والوافــي   ،59/1 والنحــل  المِلــل  كتــابِ  وفــي 

بالوفيــات 17/6، قــالَ إبراهيــمُ بــن ســيّار النظّــام 
المُتوفــى ســنة 231: »إنَّ عمــرَ ضــربَ بطــنَ فاطمــةَ 
يــومَ البيعــةِ حتّــى ألقــتِ الجنيــنَ مــن بطنِهــا، وكانَ 
ــا كانَ  ــا، وم ــنْ فيه ــوا دارَهــا بم ــرُ: احرق ــحُ عم يصي
ــين«. ــنِ والحُس ــةَ والحس ــيٍ وفاطم ــرَ عل ــدارِ غي بال
وفــي كتــابِ المعــارفِ لابــنِ قُتيبــة كمــا عنــه ابــن 
شــهر آشــوب فــي مناقــبِ آلِ أبــي طالــب 358/3 
)وقــد تــمَّ حــذفُ المقطــعِ مــن كتــابِ المعــارف فــي 
الطبعــاتِ الجديــدة(، روي عــن ابــنِ قُتيبــة: »إنَّ 

ــدوي«. ــذ الع مُحســنًا فســدَ مــن زخــمِ قُنف
وفــي شــرحِ ابــنِ أبــي الحديــد 192/14، عــن شــيخِ 
ابــنِ أبــي الحديــد: »لمّــا ألقــتْ زينــبُ مــا فــي بطنِهــا 
أهــدرَ رســولُ اللــهِ دمَ هبّــار؛ لأنّــه روّعَ زينــبَ فألقتْ 
مــا ]فــي[ بطنهــا، فــكانَ لابُــدَّ أنّــه لــو حضــرَ ترويــعَ 
ــا  ــي بطنِه ــا ف ــقاطَ م ــراء وإس ــةَ الزه ــومِ فاطم الق
ــنُ  ــه اب ــال ل ــك، فق ــلَ ذل ــنْ فع ــدارِ دمِ م ــمَ بإه لحَك
أبــي الحديــد: أروي عنــكَ مــا يرويــهِ بعــضُ النــاسِ 

عَــتْ فألقــتْ مُحســنًا؟ مــن أنّ فاطمــةَ روِّ
فقال: لا تروِهِ عنّي ولا تروِ عنّي بُطلانه«.

وبالرجــوعِ إلــى تاريــخِ الطبــري 430/3، والعقــدِ 
ســلام،  لابــنِ  الأمــوال  وكتــابِ   ،254/2 الفريــد 
ومــروجِ الذهــب، والإمامــةِ والسياســة، نجــد مــا 
ــي  ــه: إنّ ــلَ وفاتِ ــالَ قُبي ــه ق ــي بكــر: »أنّ روي عــن أب
لا آســى علــى شــيءٍ مــن الدُنيــا إلا علــى ثــلاثٍ 
فعلتُهــنَّ ووددتُ أنّــي تركتُهــن ... وددْتُ أنّــي لــم 
أكشــفْ بيــتَ فاطمــةَ عــن شــيءٍ وإنْ كانــوا قــد 

أغلقــوه علــى الحــرب«.
ــر،  ــزوةِ خيب ــابُ غ ــاري/س ب ــحُ البُخ ــذا صحي وه
وصحيــحُ مُســلم/ كتــابُ الجهــادِ والســير؛ إذ أخــرجَ 
ــت  ــةَ بن ــةَ: »إنَّ فاطم ــن عائش ــلمُ ع ــاري ومُس البُخ
النبــيّ أرســلتْ إلــى أبــي بكــر فوجــدتْ فاطمــةُ 
علــى أبــي بكــرٍ فهجرتْــه، فلــم تُكلِّمْــه حتّــى توفيَــت، 
وعاشــتْ بعــدَ النبــيّ ســتةَ أشــهرٍ، فلمّــا توفيَــتْ 
ــر«. ــا بك ــا أب ــؤذَنْ به ــم ي ــلًا، ول ــيٌّ لي ــا عل ــا زوجُه دفنَه
ــامَ  ــتْ مق ــي أثبتَ ــاتِ الت ــك الرواي ــلالِ تل ــن خ وم
التعــدّي  وقــوعَ  أثبتَــتْ  ثــمَّ  ومــن   ،الزهــراء
 ّالصريــحِ الــذي وصــلَ بتصريــحٍ مــن زوجِ النبــي
ــرى  ــا ج ــببِ م ــمِ الأولِ بس ــم تُكلِّ ــراءَ ل ــأنّ الزه ب

حتّــى رحلــت.
فبعــد كُلِّ مــا تقــدّمَ، هــل يبقــى مجــالٌ لإنــكارِ 

الزهــراء؟! ظُلامــةِ 
ــك  ــرُك أو مذهبُ ــا كان فك ــمُ، أيًّ ــارئُ الكري ــا الق ه إيُّ
ــى  ــرى كانَ عل ــا ج ــمَ أنّ م ــكَ أنْ تفه ــك، علي أو دينُ
فاطمــةَ بنــتِ مُحمّــدٍ، ومــن ثــم فليســتِ القضيــةُ 

ــة الإســلام. ــا هــي قضي ــةً شــيعيةً، وإنّم قضي
المصدر: مرکز الدراسات الفاطمیة في البصرة

▪▪ مقالة مقالة

ِظُلامةُ الزهراءِظُلامةُ الزهراء
في كُتبُِ العامّةفي كُتبُِ العامّة

▪▪ بقلم: وجدان الشوهاني بقلم: وجدان الشوهاني

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابهاالأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

نعزي صاحب العصر نعزي صاحب العصر  والأمة الإسلامية بذكرى  والأمة الإسلامية بذكرى 
إستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراءإستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء

▪ السنة الثانیة
▪ الـ 45
▪ الإثنين
▪ 13 جمادي الاولي 1445 هـ.ق
▪ 27 نوفمبر 2023 م
▪ 8 صفحات
▪ 20000 ریال
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